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م.م ھند فخري سعید 
جامعة الموصل-الأساسیة كلیة التربیة 

١٨/٣/٢٠١٠؛ تاریخ قبول النشر :  ١/٩/٢٠٠٩تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
حدیث في العهد العثماني یلقي هذا البحث الضوء على فترة مهمة من تاریخ الیمن ال

م) من حیث أسباب ١٨٤٠- ١٨١٤حیث یبحث في الوجود المصري في ولایة الیمن خلال الفترة (

هذا التواجد وتوجهاته وأبعاده على سیاسة كل من والي مصر محمد علي باشا والدولة العثمانیة 

وبریطانیا على وجه الخصوص . 

العربیة مخاوف الدولة العثمانیة التي تزامنت اثارت التوسعات الوهابیة في انحاء الجزیرة

مع الازمات الداخلیة والخارجیة التي كانت تعانیها الامر الذي اضطرها الى طلب المساعدة من 

والیها الفتي محمد علي باشا والي مصر الذي آخذ على عاتقه تنفیذ مهمة القضاء على الوهابیة 

دة من محطات هذه المهمة التي تمت بنجاح بإعادة هذه في الجزیرة العربیة لتكون ولایة الیمن واح

الولایات الى التبعیة العثمانیة بما فیها ولایة الیمن لتصبح في نفس الوقت  ضمن خارطة  التوسع 

المصري وإقلیمیا مصریاً له والٍ یعین من قبل محمد علي باشا إلا أن هذه التطورات بطبیعة 

ترهق المصریین في الولایة كان على رأسها تحول الحال أوجدت سلسلة من المشاكل أخذت

العظمى   االعلاقة بین الوالي وحكومته الى اصطدام یدفعه هو الاخر الى صدام اكبر مع بریطانی

ذات المصالح القدیمة على سواحل البحر الأحمر والتي أخذ یهددها وجود محمد علي في 

الي الطموح وإخراجه من جمیع مناطق نفوذه المنطقة الأمر الذي وحد جهود الطرفین لمواجهة الو 

ومن ضمنها ولایة الیمن .
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THE EGYPTIAN EXISTENCE IN YEMEN PROVINCE
AND ITS EFFECT ON THE BRITISH POLICY

1840-1814

Assist Prof. Hind Fakhri Sa'eed
College of Basic Education - University of Mosul

Abstract:
This research shed light on a significant era of the modern history

of Yemen during the Ottoman period The research investigates the

Egyptian existence in Yemen province from 1814-1840 in terms of the

reasons behind that existence, its motives, and orientations towards the

policy of Mohammed Ali Pasha the Governor of Egypt, the Ottoman

empire and great Britain in particular.

The Wahhabi expansions in Arab Peninsula irritated the fears of

the ottoman empire which had synchronized with the internal and

external crises it was suffered from, which made it seeking help from

Mohammed Ali pasha, its young governor of Egypt, who had assumed

the task of eliminating the Wahhabis from the Arab Peninsula in order

that Yemen Province be one of the important station. The task has fully

succeeded in bringing back these provinces under the Ottoman

sovereignty including the province of Yemen which, at the same time,

had become within the map of the Egyptian expansion as well as an

Egyptian province whose governor is appointed by Mohammed Ali

pasha. However, these developments have naturally, created a chain of

problems that began to exhaust the Egyptians in the province. The first of

those problems is that the relationship between the governor and his

government had changed into confrontation that motivated another with

great Britain who had old interests on the red sea shores being threatened

by the existence of Mohammed Ali in the region resulting in unified

efforts of both parties to face the ambitioned governor and getting him

out of all the regions under his seizure including Yemen Province.
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المقدمة : 
- ١٨١٤تعد هذه الدراسة (الوجود المصري في ولایة الیمن واثره في السیاسة البریطانیة 

م) ذات اهمیة كبیرة في التاریخ العربي الحدیث بما فیها من كشف وتوضیح لسیاسة  ١٨٤٠

محمد علي باشا تجاه ولایة الیمن ضمن الفترة المومة الیها، وتأثیر الدولة العثمانیة والوالي 

العلاقة بینهما على سیاسة بریطانیا في المنطقة. 

وان الاحاطة بتركیز والرغبة في ابراز الاحداث المهمة لهذا الموضوع كانت الدافع 

تبحث فیه الحقیقي وراء خوض البحث فیه والاطلاع بقدر الامكان على اكثر المصادر التي

وتشیر الى موضوعاته من قریب او بعید .

فخرج البحث في صورة مقدمة تشرح أهمیة الموضوع وسبب اختیاره ومضمون محاوره، 

وتمهید تناول بتسلسل تأریخي وضع الیمن منذ الدخول العثماني إلیها وصولا إلى مرحلة البحث 

قسم إلى أربعة محاور الأول یتضمن بما فیها من تهیئة للقارئ  لیدخل إلى صلب الموضوع  الم

كیفیة انتشار الوهابیة في ولایة الیمن و المحور الثاني یتناول الدور المصري في القضاء علیها 

وكیف استقر المصریون في داخل الولایة ثم یعرج الى المحور الثالث المتمثل  بالمشاكل التي 

تضمن اثر الوجود المصري في ولایة واجهت هذا الوجود، لیدفع بنا إلى المحور الرابع الذي

الیمن على السیاسة البریطانیة من حیث تطالعاتها الى سواحل البحر الاحمر الجنوبیة،واخیرا 

لینتهي بخاتمة تتضمن اهم الاستنتاجات حول الموضوع .

تمھید :
لقد بدت علاقة الدولة العثمانیة ببلاد الیمن واضحة بعد أن تم القضاء على دولة 

- ١٥١٢م على ید السلطان سلیم الأول (١٥١٧م) في مصر عام ١٥١٧-١٢٥٠الیك (المم

م) . وبما إن بلاد الیمن كانت من المناطق الواقعة تحت السیادة المملوكیة ، فقد سارع ١٥٢٠

أمیر الیمن المملوكي بإرسال مبعوثه الى السلطان حاملاً معه فروض الطاعة والولاء ، فدخلت 

ادة العثمانیة سلمیاً في البدء . بذلك الیمن تحت السی

تمتعت الیمن بطبیعة وظروف خاصة جعلتها بحاجة الى إستراتیجیة معینة لأجل إحكام 

السیطرة علیها ، من الأطماع الخارجیة في مقدمتها البرتغالیون ومن ثم البریطانیون والإیطالیون 

قوى المختلفة على السلطة وأبرز والفرنسیون إضافة الى الوضع الداخلي المعقد المتمثل بصراع ال

هذه القوى كان الأئمة الزیدیة في الجبال وأشراف أبي عریش في عسیر الى جانب ولاة جدة الذین 

یعتبرون الیمن امتداد لولایتهم . 
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لمواجهة كل ذلك تطلب الأمر من العثمانیین إرسال حملات الواحدة تلو الأخرى لتثبیت 

في عهد السلطان سلیمان القانوني  ١٥٣٨الأولى في عام  حكمهم في هذه الولایة ، فكانت

م) وكانت نتیجتها أن أصبحت الیمن ولایة عثمانیة ولها والي عثماني. ١٥٦٦- ١٥٢٠(

لكن الوضع لم یستقر بسبب تعنت الأئمة الزیدیة المتزمتین بمیراثهم المذهبي والقبلي 

الثانیة في عهد سلیم الثاني ومقاومة قبائل الجنوب في عدن وحضرموت . فهُیئ للحملة 

م فأعیدت السیطرة العثمانیة على معظم أراضي الیمن فعم ١٥٦٩م) في عام ١٥٧٤- ١٥٦٦(

الهدوء النسبي الولایة . 

بعد فترة عادت وقویت شوكة الأئمة الزیدیة بمجيء أئمة أقویاء كان أبرزهم (المنصور 

مانیین من كل أراضي الیمن فأنهوا م)) حیث نجحوا بإخراج العث١٦٤٤-١٦٢٠القاسم بن محمد (

بذلك الحكم العثماني الأول في الیمن . 

إلا أن تمتعت الیمن باستقلالها لمدة قرنین لم یكن یعني تمتعها بالهدوء والاستقرار 

السیاسي . فقد شهدت هذه الفترة فوضى سیاسیة نتیجة حكم أئمة صغار ساعدوا على انفصال 

م وأعلن ١٧٢٨، حیث استقل سلطان العبادلة في الجنوب عام الكثیر من المناطق عن حكمهم 

شریف أبو عریش في تهامة انفصاله ، كما أصاب الفساد والتفكك الزیدیة نفسها في الشمال كل 

.)١(هذه الأمور هیأت لتوجیه الأطماع الأجنبیة نحو الیمن من جدید

جزاء من ساحل وقد ظهر عجز وضعف الأئمة بوضوح عندما تعرضت منطقة عسیر وأ

فلم یستطیعوا صده ، الأمر الذي سیغیر حتى من طبیعة العلاقة بین )٢(تهامة للزحف الوهابي

الأئمة والسلطات العثمانیة . وهذا ما سنستعرضه في بحثنا من انتشار الوهابیة في الیمن وما 

الأولى في تبعها من نشاط لمحمد علي والي مصر فیها لمواجهة هذا الخطر منذ ان وجه حملته 

  م . ١٨٤٠م للقضاء على الوهابیة حتى خروجه عام ١٨١١عام 

أولا: انتشار الوھابیة في ولایة الیمن : 
اتسمت الحیاة الفكریة والأدبیة في بلدان الجزیرة العربیة قبیل ظهور دعوة الشیخ محمد 

نشطاً وشهدت فرقة بن عبد الوهاب فیها بالتباین والفوضى فقد عرفت هذه الحیاة صراعاً مذهبیاً 

. )٣(سیاسیة شدیدة

فما أن انتشرت مبادئ الشیخ عبد الوهاب التوحیدیة في الحجاز على ید امراء الدولة 

م) حتى صادفت هوى في نفوس كثیر من علماء ومشایخ ١٨١٨-١٧٤٤السعودیة الأولى (

. )٥(وتهامة وبقیة مناطق الیمن التي لم تخلُ من هذا التأثیر )٤(عسیر

 )٦(أهالي عسیر من السباقین لقبول الدعوة ولعل ذلك یعود الى بغضهم للزیدیةكان 

وأئمتها المختلفین معهم مذهبیاً الى جانب افتقارهم الى البیئة العلمیة الخصبة التي قد ترفض 
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المیل نحو هذه الدعوة أو قبولها ، إضافة الى العامل السیاسي الذي برز عند امراء الدعوة 

. )٧(رأنفسهم في عسی

م وأخوه عبد ١٨٠٠الى الدرعیة عام  )٨(حیث وصل محمد بن عامر الشهیر بأبي نقطة

الوهاب ، وهما من آل المتحمي من قبیلة ربیعة بن رفیدة إحدى قبائل عسیر الكبرى ، ودخلا في 

- ١٧٦٥الدعوة وأبدیا استعداداً للعمل تحت لوائها . لم یتردد الأمیر عبد العزیز بن سعود (

بالموافقة وكانت جیوش الدعوة ترابط على حدودها وكان دعاتها ورسلها قد انتشروا بین  )١٨٠٣

. )٩(قبائلها یدعون أهلها الى الدخول فیها

كما إن الأمیر عبد العزیز عمل على دعم جهودهم عسكریاً من خلال تكلیف أمیر وادي 

للتسریع في عملیة نشر الدعوة ربیع بن زید الدوسري وعرار بن بشار زعیم بني شعبة )١٠(الدواسر

. )١١(في عسیر وما أن انقضى العام حتى انضمت عسیر والسراة الى الدعوة

انبثت سرایا الدعوة بالاشتراك مع قبائل عسیر ، فاستولت على مدینة بني شهر شمالاً 

وفاة  . بعد )١٢(وعلى المخلاف السلیماني غرباً وعلى المنطقة كلها وولي عسیر السراة وما إلیها

ربیع خلفه أخوه عبد الوهاب الذي قاد حملة كبیرة للاستیلاء على أبي عریش وإخضاع أمیرها من 

آل الخیرات الشریف حمود أبي مسمار فخضع الأخیر بعد الهزیمة وخاب امله في الحصول على 

م) صاحب النفوذ على ١٨١٦- ١٨٠٩مساعدة عسكریة من الإمام الزیدي علي المنصور (

ا قرر الانحیاز الى آل سعود وتقدیم الولاء لهم ومشاركتهم في التوسع في بلاد الیمن منطقته ، لذ

. )١٣(فتم الاستیلاء على اللحیة وزبید

بعد ذلك سعى ابو مسمار الى أن تكون علاقته مع آل سعود مباشرة دون وساطة عبد 

ود إلا أن الأخیرین الوهاب ، فاخذ بحیاكة المكائد حول عبد الوهاب للإیقاع بینه وبین آل سع

كانوا على درایة بهذه المكائد فآذنوا لعبد الوهاب بمهاجمته لكنه قتل فأكمل عنه طامي بن شعیب 

. )١٤(واشترك معه عثمان المضایفي أمیر الحجاز فتمكنوا من أبي مسمار ودارت الدائرة علیه

واصلة العمل ثم عین الأمیر عبد العزیز ، طامي بن شعیب أمیراً على عسیر وكلفه بم

للتوسع في الأراضي الیمنیة . فواصل عمله المكلف به ، وأصبح للوهابیة أنصاراً في 

. )١٥(حضرموت

تقدم السعودیون في أرض الیمن وانضمت إلیهم بعض القبائل التي خرجت عن طاعة 

بد الإمام المنصور ، فحاربهم الإمام وحارب أهل عسیر وتهامة ، فاستنجدا الأخیرین بالأمیر ع

. )١٦(العزیز الذي أرسل جیشاً لیساعدهم ضد الإمام

وتعاظم الأمر ببلوغ السعودیین وانصارهم صنعاء ومحاصرتهم لها حصاراً شدیداً أهلك 

. )١٨(ورغم محاولات الإمام مواجهتهم ومحاربتهم إلا أن محاولاته باءت بالفشل والعجز )١٧(أهلها
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م) ووالي ١٨٣٩- ١٨٠٨لطان العثماني محمود الثاني (الأمر الذي دفع الإمام الى الاستنجاد بالس

. )٢٠(، فكتب إلیهما ووعداه بالمساعدة )١٩(مصر محمد علي باشا

ونظراً لأهمیة ولایتي الحجاز والیمن بالنسبة للدولة العثمانیة فقد رأى السلطان ضرورة 

عاني من مشكلات إلا أن الدولة العثمانیة في تلك الأوقات كانت ت )٢١(إعادة الاستقرار إلیها

ولم یجد السلطان تحت یده القوة اللازمة للقضاء على الحركة المناوئة  )٢٢(داخلیة وخارجیة خطیرة

فأرسل إلیها فرمان بذلك  )٢٣(لدولته ، مما اضطره الى اللجوء الى والي مصر وتكلیفه بتلك المهمة

م یلبي طلب السلطان إلا م وتكرر الطلب في العامین التالیین لأن الوالي محمد علي ل١٨٠٨عام 

. )٢٤(م بعد تخلصه من بكوات الممالیك١٨١١في عام 

ثانیا:الدخول المصري الى ولایة الیمن والقضاء على الوھابیة : 
بناء على طلب السلطان محمود الثاني توجهت قوات محمد علي الى الجزیرة العربیة في 

طر على الحجاز في الفترة بین عامي واستطاعت بعد جهود كبیرة أن تسیم ، ١٨١١ایلول عام 

م ، تم تحول جزء من العملیات العسكریة الى بلاد الیمن لمتابعة فلول الوهابیة ١٨١٩-١٨١٢

، بعد أن رأى محمد علي أن أهالي عسیر ومنطقة الساحل الیمني یناصرون الوهابیة  )٢٥(فیها

. )٢٦(ویناوشون الوحدات المصریة في الحجاز

ن واضحاً منذ اللحظة التي نزلت فیها القوات المصریة أرض الجزیرة ومن ناحیة اخرى كا

م ١٨١٤العربیة ، أن محمد علي كان راغباً في بسط نفوذه على الیمن ، فأعد حملة بحریة عام 

. )٢٧(من میناء جدة الى میناء القنفذة الواقع تحت نفوذ ال سعود الى جانب حملة بریة زحفت براً 

وأمر )٢٨(م١٨١٤في الاستیلاء على میناء القنفذة في عام ونجحت القوات المصریة

محمد علي بتحصینه توطئة للزحف الى داخل الیمن فأبقى على حامیة في المیناء مؤلفة من 

جندي) غیر أن قائد الحامیة فاته أن یحتل عین الماء التي تحصل منها المدینة على  ١٢٠٠(

ین العسكري طامي بن شعیب عین الماء فهلكت القوات ، لذا احتل قائد الوهابی )٢٩(المیاه اللازمة

المصریة من العطش وفشلت كل المحاولات لاستعادتها ، فاضطرت الحامیة الى إخلاء القنفذة 

والعودة الى جدة بعد أن لحقت بهم هزیمة شدیدة غنم على أثرها طامي واتباعه الكثیر من 

. )٣٠(الأسلحة والذخائر المصریة

حمد علي إمدادات جدیدة تقدمت إحدى قواته بقیادة عابدین بك لاحتلال بعد أن استقدم م

وادي زهران الذي یفصل الیمن عن الحجاز لكن محاولاته فشلت مرة ثانیة بعد هجوم الوهابیین 

. )٣١(علیه واضطروها الى الانسحاب

وفي ذلك الوقت قدم الى حسن باشا نائب محمد علي في الحجاز امیران یمنیان هما 

ي بن حیدر ومنصور بن ناصر یشكوان عمهما الشریف حمود وریث آل الخیرات في عل
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وكانت سیاسة  )٣٣(، وكان حمود قد سجن ابن أخیه یحیى بن حیدر ظلماً  )٣٢(المخلاف السلیماني

حمود أن یتقرب الى الوهابیین أحیاناً والى والي مصر أحیاناً أخرى تبعاً لتطورات الموقف الحربي 

، فطلب الأمیران من حسن باشا أن یمدهم بقوة تمكنهم من الاستیلاء  )٣٤(لراجحةویمیل للكفة ا

. )٣٥(على الیمن باسم الحكومة العثمانیة والتخلص من استبداد الشریف حمود

هكذا صاحب الأمیران قوة من جنود محمد علي توجهت الى عسیر بقیادة سنان باشا ثم 

الحملتان . وكانت هاتان  )٣٦(هامة بقیادة خلیل باشارافق علي بن حیدر القوة التي توجهت الى ت

. )٣٧(تمثلان البدایة الفعلیة لوصول قوات محمد علي الى الیمن وتدعیم السیادة العثمانیة

وبعد أن حققت قوات محمد علي هزیمة منكرة بالوهابیین في موقعة (بسل) شرقي 

حاول القائد الوهابي  )٣٨(لیمنم انسحب الوهابیون شمال ا١٨١٥كانون الثاني  ٢٠الطائف في 

واخذ بالتقرب الى -كعادته–طامي بن شعیب أن یلجأ الى الشریف حمود الذي تنكر للوهابیین 

محمد علي حیث سلمه طامي أسیراً دون أي مساومة والذي أرسل الى مصر ومنها الى استانبول 

. )٣٩(م١٨١٨و أمر السلطان العثماني بإعدامه عام 

الانتصارات لقوات محمد علي لم یكتب له الاستقرار فقد قام الزعماء بالرغم من كل هذه

العسیریون (محمد بن أحمد المحتمي وسعید بن مسلط وعلي بن مجثل) بعد إلقاء القبض على 

. وسرعان ما استجاب لندائهم  )٤٠(طامي بن شعیب بإنشاء حلف مضاد للثأر من محمد علي

هاجمة القوات المصریة وإلحاق الهزیمة بقائدهم جمعة الشریف حمود وتنكر لمحمد علي فقام بم

. كما قام الشریف حمود بمهاجمة الجیش الذي یقوده سنان باشا في عسیر وانتصر علیه  )٤١(باشا

فیما اضطر القوات المصریة على التراجع عن عسیر ، وقتل القائد سنان باشا أثناء 

. )٤٢(الانسحاب

م أرسلت قوة بقیادة خلیل ١٨١٨ت المصریة في أیلول لكن بعد سقوط الدرعیة بأیدي القوا

باشا والشریف محمد بن عون وسلیمان سنجق لإنهاء مسألة عسیر ، كما اتفق مع الأمیر علي 

. وفي هذه الأثناء خلف أحمد  )٤٣(بن حیدر لیسیر من جهة أبي عریش لیلتحم مع قوات الحملة

هامة الذي استعد لمواجهة القوات الزاحفة بن حمود أباه في حكم عسیر والمخلاف السلیماني وت

من ناحیة عسیر ، الذین عدلوا عن طریق عسیر وتقدموا بحركة خاطفة تجاه مدینة أبو عریش 

، فلم یعد أمام أحمد  )٤٥(واستولوا علیها كما استولوا على صبیا )٤٤(عاصمة المخلاف السلیماني

ان یكتب الى كافة عماله وحامیاته في بن حمود إلا أن یعلن ولاءه لخلیل باشا الذي طلب منه 

أرجاء البلاد بالتسلیم فصارت المنطقة الممتدة من أبو عریش شمالاً الى زبید في الجنوب تحت 

. )٤٦(امرة خلیل باشا
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٣٥٨

م ١٨٢٠وبعد أن استقر الموقف في ید خلیل باشا في الیمن قرر محمد علي في عام 

) نظیر أن یتعهد الأخیر بدفع جزیة سنویة ١٨٣٥- ١٨١٦إعادة البلاد الى الأمام المهدي عبداالله(

. )٤٧(تقدر بثلاثة آلاف قنطار من البن باسم السلطان العثماني

ارسال الامام عمالا لاستلام البلاد الیمنیة التي سیطرت علیها قوات محمد علي وذلك 

لعلي بن باستثناء مدینة أبو عریش التي اتفق الإمام مع خلیل باشا على أن یكون تسلیمها 

. )٤٨(حیدر

ثم عاد خلیل باشا الى الحجاز بعد أن سلم ما فتحه من البلاد الیمنیة للإمام الزیدي ، إذا 

انتهت بذلك مهمته العسكریة في ولایة الیمن بعد أن أعادها الى التبعیة العثمانیة وبعد أن تعهد 

عترافاً من أئمة صنعاء بالعودة الإمام لخلیل باشا بأن یدفع للحكومة العثمانیة جزءاً من الخراج ا

الى التبعیة العثمانیة من جدید ، بعد أن كانوا قد خرجوا عن هذه التبعیة منذ الجلاء الأول 

. )٤٩(م١٦٣٥للعثمانیین عام 

واكتفت القوات المصریة بإقامة حامیات لها على الساحل الیمني في المخا والحدیدة 

. )٥٠(وزبید

م : ١٨٣٩-١٨٣٢ھا الوجود المصري في الیمن ثالثا:المشكلات التي واجھ
تمتع التواجد المصري في الجزیرة العربیة عامة وبلاد الیمن خاصة بنوع من الثبات 

والاستقرار الى أن تغیرت طبیعة العلاقة القائمة بین السلطان العثماني ووالیه محمد علي باشا 

ف تطور فیما بعد الى حرب المتعاون معه والساعي لإخضاع كل خارج عن طاعته الى خلا

سببها بروز النزعة الاستقلالیة لدى محمد علي الذي أغراه ما وصل إلیه من نتائج مبهرة في 

م لتقع آثاره على الوجود المصري في الجزیرة العربیة ١٨٣٢حملاته . فبدأ النزاع في الشام عام 

أخذت العنایة ببلاد ، حیث )٥١(بعد أن حشدت جمیع القوات المصریة لمواجهة حرب الحكومة

الحجاز والیمن تقل وتأخرت مرتبات الجند مما نتج عنه الفتنة الخطیرة التي عرفت بثورة (تركجة 

التي سرعان ما تطورت لتشمل ولایة الیمن .  )٥٢(بیلماز)

بعد الحملة التي أرسلها محمد علي باشا بقیادة أحمد باشا یكن وسیطرته على الوضع في 

جنوباً الى القنفذة حیث كانت تعسكر حامیة مصریة لذا لم یتمكن من جدة أنسحب بیلماز 

م ثم استقر في المخا التي ١٨٣٢ایلول  ٢٥السیطرة على القنفذة فاتجه الى الحدیدة فدخلها في 

. أثناء تواجده في المخا قام بالاستیلاء على السفن الهندیة  )٥٣(سیطر علیها بعد أن حاصرها

وأجبرها على إنزال حمولتها واستولى علیها وارسل السفن مرة أخرى الى المارة في البحر الأحمر 

الهند ، وكان هدفه من ذلك أن یمنع أحمد باشا من استخدام هذه السفن في نقل قواته 

. )٥٤(لمهاجمته
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٣٥٩

كما حاول بیلماز الاتصال بثوار عسیر لیكونوا عوناً له ضد القوات المصریة ، إلا أن 

. )٥٥(ل لم یكن راضیاً عن الوجود المصري أو العثماني على السواءامیر عسیر علي بن مجث

أما بالنسبة لإمام صنعاء فقد عجز عن مقاومة التقدم الذي أخذ بیلماز به بسبب الخلاف 

. )٥٦(الذي نشب داخل الإمامة الزیدیة وما أصابها من ضعف بعد وفاة الإمام المنصور

لا أن یعمد الى أحمد باشا بمطاردة بیلماز في فلم یكن من موقف أمام محمد علي باشا إ

م وقد اشترك ١٨٣٣مقاتل) في نهایة عام  ١٥٠٠ولایة الیمن . توجه أحمد باشا بقوة قوامها (

علي بن مجثل الى جانبه في محاصرة المخا لعله یكسب شیئاً في تهامة على حساب تقدم القوات 

جمیع الاتجاهات من ناحیة البحر ، في المصریة ، فضرب اسطول أحمد باشا میناء المخا من 

. )٥٧(م سقطت المخا١٨٣٣ایلول  ١٣حین أخذت القوات العسكریة تزحف براً ، وفي 

هرب بیلماز وعدد من رجاله ولجأ الى إحدى السفن البریطانیة وبذلك انتهت فتنته في 

. )٥٨(الحجاز والیمن

إحكام سیطرته على وبعد أن نجح محمد علي في إخماد الفتنة وجد من الضروري

المنطقة ، فأرسل قوة جدیدة الى الیمن بقیادة إبراهیم باشا یكن الذي عین (سر عسكر الیمن) ، 

م وكان ١٨٣٥ضمت القوة ثلاث آلیات من المشاة وألفین من الفرسان توجهت في أوائل عام 

. )٥٩(یساعدها في تحركها الشریف عون شریف مكة

ري على یدي قوات محمد علي التي سیطرت على وبذلك بدأت عملیة التوسع المص

منطقة تهامة وتطلعت الى صنعاء ثم عدن ، اذ تمكنت هذه القوات من احتلال الثغور الیمنیة 

وقد اتخذ ابراهیم باشا الحدیدة مركز لإدارته وأصبح والیاً على الیمن مفوضا من قبل محمد 

. )٦٠(علي

مر تسلیمها إلیه فتم ذلك مقابل رواتب كما تفاوض ابراهیم باشا مع حاكم تعز في أ

 )٦١(م١٨٣٧شهریة ، فدخلت القوات المصریة تعز وتمت السیطرة علیها دون مقاومة في حزیران 

.

وقد حاول إمام صنعاء في أثناء وجود المصریین في الیمن أن یقوي العلاقة بینه وبین 

م الحجاز المصري أحمد یكن محمد علي فاوفد رسولاً من قبله هو السید (عبد الرب) الى حاك

. )٦٢(باشا لیسهل له السفر الى مصر لمقابلة محمد علي والتفاهم معه

كما وردت الى محمد علي رسائل من حضرموت كان أهمها رسالة طالب أصحابها فیها 

إرسال موظفین وجنود لتنظیم أحوال حضرموت وإعادة الأمن إلیها ، وكان أبرز موقعیها علي بن 

. ویعود ذلك الى الإدارة الناجحة  )٦٣(ف وسالم بن حماد باعبید ومحسن بن علويعمر بن سقا

والمنظمة التي أقامها المصریون في الیمن التي أتاحت استقراراً نسبیاً للبلاد لم تنعم به من قبل 

. )٦٤(رغم قصر فترة وجودهم قیاساً بفترة الحكم العثماني لهذه الولایة
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مهمة في هذه الإدارة للحاجة الماسة التي كانت تتطلبها اذ حاز تنظیم الجیش مكانة 

 )٦٥(طبیعة تلك الولایة من حیث قوة الجیش ونقاط انتشاره سواء أكان جیشاً نظامیاً أو غیر نظامي

. كما اهتموا بالجانب الاقتصادي ، حیث عنوا كثیراً بمحصول البن الیمني وتجارته الذي یمثل 

. )٦٦(يالجزء الأهم في الاقتصاد الیمن

هذه الأمور وغیرها جعلت معظم الیمنیین رغم طباعهم الصعبة یكنون الوفاء والتقدیر 

. )٦٧(للمصریین حتى جلائهم عن الیمن

لكن هذا الوجود وما كتب له من نجاح نسبي لم یكن إلا سبباً في إثارة مخاوف دول 

فعل ما حصل في صدام أخرى كان لها أطماع اكبر من أحلام محمد علي في المنطقة وهذا بال

محمد علي ببریطانیا وأطماعها الكبیرة في المنطقة . 

�έѧѧΣΑϟ΍�ϝΣ΍ϭѧѧγ�ϰѧѧϠϋ�ΔѧѧϳϧΎρϳέΑϟ΍�ΔѧѧγΎϳγϟ΍�ϲѧѧϓ�ϱέѧѧλ ϣϟ΍�ΩϭѧѧΟϭϟ΍�έѧѧΛ΃��ΎѧѧόΑ΍έ
الأحمر الیمنیة : 

كان التوسع المصري في الجزیرة العربیة من أهم الأهداف التي سعى محمد علي باشا 

، كبیراً على السیاسة البریطانیةهذا الهدف كان یشكل خطراً لتحقیقها، ومن الواضح أن تحقیق 

لأن محاولة السیطرة على جنوب وشرق الجزیرة العربیة ستؤدي بالتالي الى التحكم في طریق 

. )٦٨(البحر الأحمر والخلیج العربي

كانت الحكومة البریطانیة في بدایة توجهات محمد علي نحو الجزیرة العربیة مساندة له 

لته ضد الوهابیین خوفاً على قوتها البحریة في المنطقة من الخطر الوهابي فعقدوا محالفة في حم

، إضافة الى محاولات محمد علي إظهار صفاء نیته تجاه بریطانیا وعدم رغبته  )٦٩(ضد الوهابیة

في الاصطدام بها من خلال ما كان یعلنه باستمرار بانه لا یبغي من توسعه في الجزیرة العربیة 

، كما أعلن عن سعودیین وحمایة الحرمین الشریفینسواحل الخلیج العربي سوى إخضاع الو 

.)٧٠(استعداده لتقدیم كافة الضمانات لتسهیل الاتصال بین مصر والهند

إن كل ذلك لم یقف بوجه النشاط الذي أخذت تقوم به بریطانیا لتوطید نفوذها في مدخل 

میته التجاریة وموقعه المهم بالنسبة لها ولمخططات لأه )٧١(البحر الأحمر وحتى میناء المخا

محمد علي ، فحاولت أن توجد الظروف المناسبة لتدخله وفرض سیطرتها علیه ، وقد واتتها 

في المخا في تموز م مستغلة الحادثة التي وقعت على وكالتها ١٨٢٠الظروف في عام 

. )٧٢(م١٨١٧

نسبة للعلاقات المصریة البریطانیة في حیث كان لحادثة الاعتداء هذه دلالة خاصة بال

نهایة العقد الثاني من القرن التاسع عشر ، حیث تأكد من خلال المفاوضات التي جدت بین 

م على تبعیة المخا لمحمد ١٨١٩مندوب الحكومة البریطانیة وإمام الیمن المهدي عبد االله في عام 
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تلك المفاوضات الدبلوماسیة التي علي فكانت أول إشارة للوجود المصري في المنطقة أثبتته

كانت نكایة بإمام الیمن الذي رفض الوصول الى حل مرض یتفق مع المصالح البریطانیة آنذاك 

. )٧٣(. فكان ان رد محمد علي على هذه التطورات أنه على استعداد للتوسط لحل هذه المشكلة

م أخذت ١٨١٩ل عام كانون الأو  ٣بعد أن حاصرت السفن البریطانیة میناء المخا في 

من نفس الشهر ، الأمر الذي اضطر الإمام لعقد المعاهدة مع شركة  ٢٦بقصف المدینة في یوم 

. )٧٤(م١٨٢١كانون الثاني  ١٥الهند البریطانیة في 

أثارت هذه الأنباء مخاوف الحكومة العثمانیة ومحمد علي على السواء ، فأصبح الاتفاق 

رورة مواجهة التحركات البریطانیة أمام الساحل الیمني ، واضحاً بین وجهتي نظرهما حول ض

.)٧٥(فكانت البدایة باتباع الأسالیب الدبلوماسیة التي كان نتیجتها تراضي واتفاق بین الأطراف

لكن الاعتقاد ظل سائداً للسیطرة على الیمن والانتفاع بموانئه ، لذا وجه محمد علي 

ن بأن یتخذ الإجراءات الدفاعیة على سواحل البحر الأحمر أوامره الى حاكم الحجاز أحمد باشا یك

. )٧٦(والاحتیاطات الكافیة بوجه السفن الإنكلیزیة القادمة الى المخا والحدیدة

أن الوضع لم یبق على ما هو علیه فسرعان ما تحولت وجهات النظر المتوافقة بین 

خطره وتوسعاته في الولایات العربیة الحكومة العثمانیة ووالیها محمد علي الى عداء نتیجة تفاقم

واندلاع الحرب بینهم ، الى جانب القلاقل التي أثیرت داخل الجزیرة العربیة التي كان أهمها فتنة 

. )٧٧(تركجة بیلماز التي وصلت الى الیمن بأحداثها

لذا خشي محمد علي من مخالفة بریطانیا أو أثارتها في هذه الفترة فأراد أن یأمن جانبها 

مستغلاً التمرد لتأكید سلامة نیته تجاه بریطانیا حیث استدعى (كلیمل) الممثل البریطاني في 

م لإبلاغه أن تفاقم أمر المتمردین في تهامة الیمن سیعرض أمن ١٨٣٣حزیران  ٣مصر في 

السفن التجاریة في البحر الأحمر للخطر ، لذا كان من الضروري ان یجد صیغة للتعاون وتدارك 

. )٧٨(الأمر

كان شدید الحقد على نمو القوة المصریة بل أنه وجد بهذا  )٧٩(إلا أن اللورد بالمرستون

التمرد فرصة لتحجیم النفوذ المصري في منطقة البحر الأحمر والتعاون مع السلطان العثماني في 

. )٨٠(حرب ضد محمد علي

كن هذا التعاطف ظهر التعاطف واضحاً بین بریطانیا والمتمردین على قوات محمد علي ل

لم یحد من نفوذه بل على العكس فقد نجح محمد علي رغم المساندة البریطانیة العثمانیة 

. بل أخذ بمد نفوذه في الأراضي الیمنیة مما شكل تهدیداً  )٨١(للمتمردین من القضاء علیهم

ه ابراهیم من خلال جهود ابن )٨٢(صارخاً للمصالح البریطانیة في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر

باشا الذي أصبح محمد علي بفضلها مسیطراً على البحر الأحمر والخلیج العربي في عام 
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م وأصبح متمكناً بأهم طریقین للمواصلات البریطانیة الى الهند الأمر الذي أثار ثائرة ١٨٣٧

. )٨٣(بریطانیا في ذلك الحین

على المخا أخذ بتطبیق ومما زاد من الحقد البریطاني على محمد علي أنه بعد سیطرته

سیاسة الاحتكار على محصول البن الیمني وتصدیر معظم المحصول الى مصر ، كما رفعت 

% لهذا دارت اتصالات ٧.٢٥السلطات المصریة في الیمن ضریبة البن على البریطانیین الى 

نصت دبلوماسیة بین بریطانیا ومحمد علي انتهت الى إصدار الأخیر قرارات تقضي بمراعاة ما

. )٨٤(م١٨٢١علیه المعاهدة المعقودة بین الإمام والبریطانیین عام 

وكان محمد علي مایزال راغباً بعدم الاصطدام ببریطانیا لذا أظهر رغبته في المحافظة 

على المصالح البریطانیة في الجزیرة العربیة والبحر الأحمر من خلال المراسلات التي جرت بینه 

في بومباي ، كان أهمها الرسالة التي سلمها الممثل البریطاني في القاهرة وبین الحاكم البریطاني

من الحاكم البریطاني التي تؤكد مشاعر الصداقة والتراضي من حكومته تجاه سیاسة محمد علي 

فما كان من  )٨٥(في المنطقة كما تضمنت طلباً بریطانیاً لإقامة محطة وقود بریطانیة في كمران

ارع بالموافقة وبذل كل ما بوسعه لتسهیل عمل السفن الإنكلیزیة في میاه محمد علي إلا أن س

. )٨٦(الیمن

أن البریطانیین أبدوا قلقهم عندما تواردت إلیهم أنباء مخططات محمد علي التوسعیة بعد 

أن تحققت له كل هذه الانتصارات في الجزیرة العربیة ، فكان من المتوقع أن یوجه محمد علي 

ه المعسكرة في المخا للاستیلاء على عدن وإذا ما نجح في ذلك فإنه سوف یقطع فرقة من قوات

. حیث أن شركة الهند الشرقیة  )٨٧(الطریق الحیوي الهام للاتصال بالهند عبر البحر الأحمر

، فوجدت في عدن مركزاً تجاریاً البریطانیة كانت تفتش عن قاعدة لتجارة الفحم والتزود به كوقود

فأثار مخاوفها تقدم  )٨٨(السفن البخاریة المتنقلة بین السویس والهند بالوقود (الفحم)ومحطة لتزوید

المصریین في جزیرة العرب ومساهمتهم في تجارة الهند ومنعهم للسفن الاوربیة في البحر الأحمر 

، فلما دخلت الیمن تحت السیطرة المصریة خشي الانكلیز من خروج البحر الأحمر من أیدیهم ، 

ما أخذنا بنظر الاعتبار سیطرة محمد علي على السودان وبذلك یهیمن على الطریق الرئیسي اذا 

للهند ، لذلك اندفعت بریطانیا للاستیلاء على شاطئ الیمن الجنوبي بغیة إیقاف تقدم الجیوش 

. )٨٩(المصریة

ول كانون الا ٨لذا سارع اللورد بالمرستون بالكتابة الى القنصل البریطاني في مصر في 

م لیقابل محمد علي ویخبره بأن مثل هذه الخطوة لا ینظر إلیها بعین الرضا من ١٨٣٧عام 

بریطانیا وقد أكد محمد علي للقنصل البریطاني أنه لا یفكر في التوسع خارج البحر الأحمر ولا 

یبغي مد أملاكه شرقي المخا أو شرقي صنعاء ولا یتطلع لامتلاك عدن كما أكد أن حملته على 



…لایة الیمن الوجود المصري في و 

٣٦٣

مخا لن تلحق أي ضرر بالمصالح البریطانیة أو الاتفاقات المعقودة بینهم وبین الإمام وأنه على ال

. )٩٠(استعداد لتقدیم التسهیلات التي تتفق والمصالح البریطانیة

إلا أن الحكومة البریطانیة لم تتوانَ عن التلویح لمحمد علي بضرورة الخروج من الیمن 

كان واضحاً في رسالة بالمرستون الى القنصل البریطاني في وإیقاف توسعاته ، الأمر الذي 

م یطالبه فیه بإبلاغ محمد علي أن الحكومة البریطانیة یسرها أن ١٨٣٨مایو سنة  ٢٤مصر في 

ترى القوات المصریة تغادر الیمن لیتفرغ محمد علي لإنشاء نظام إداري في المنطقة التي یحكمها 

. )٩١(اته في حملات التوسعفعلاً بدلاً من تكریس جهوده وثرو 

وفي نهایة الامر استقر الساسة البریطانیین بضرورة العمل على تحقیق فكرة السیطرة 

على عدن ، لما سیحققه لهم هذا المیناء من تسهیلات ومكاسب تجاریة وسیاسیة ، وما فیه من 

. )٩٢(خنق لكل محاولات توسع قد یقوم به محمد علي في المنطقة مستقبلاً 

أخذت الحكومة البریطانیة تهیئ لتحقیق هذه الفكرة منذ فترة طویلة ، من خلال حیث 

م) ١٨٣٨م و١٨٣٥م و١٨٢٠في عدة زیارات (في الأعوام  )٩٣(إرسالها للجنرال ستافورد هینز

لإجراء عملیات مسح للساحل الجنوبي للبحر الأحمر واستطلاع حقیقة الموقف على السواحل 

. )٩٤(د علي الى المخا الیمنیة بعد وصول قوات محم

بدأ التمهید البریطاني لاحتلال عدن بإتباع أسالیب الضغط السیاسي وذلك باستغلال 

أمیال  ٦الرافعة للعلم البریطاني على بعد حوالي  )٩٥(حادثة جنوح السفینة الهندیة (دریا دولت)

نیین لتكون وتعرضها للسطو والنهب من قبل العد ١٨٣٧كانون الثاني  ٤شرقي عدن في صباح 

. )٩٦(حجة أو ذریعة للاحتلال

على أن تطوراً جدیداً طرأ على الموقف في عدن وهو بدأ المفاوضات بین هینز 

حول الاتفاق معه على شراء میناء عدن والمنطقة المحیطة به  )٩٧(والسلطان محسن سلطان لحج

ضمن له حمایة ، حیث حاول هینز أن یقنع السلطان أن رفع العلم البریطاني على عدن سی

ممتلكاته وتجارته من أي مطمع أو اعتداء خارجي ، إلا أن المفاوضات انتهت دون الوصول الى 

. )٩٨(اتفاق بین الجانبین

فما كان من الأمر أمام بریطانیا إلا اتباع أسالیب الضغط الحربي على سلطان لحج 

ه ، حیث وصلت أنباء والتي كان الوجود المصري ونفوذ محمد علي العقبة الكبرى في وجه

المفاوضات البریطانیة مع سلطان لحج الى مسامع محمد علي الأمر الذي أثار قلقه من أي 

. )٩٩(تواجد بریطاني في موقع قریب من المخا

الأمر الذي یؤكد أن الحكومة البریطانیة كانت تخشى من احتمالات الزحف المصري 

بأنه إذا وجد القوات المصریة تتجه نحو عدن فإن علیها انذار نحو عدن ، لذا فإنها أوصت هینز 

. )١٠٠(القائد المصري بأن ذلك یعتبر عدواناً على اراضي بریطانیة
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م ، ١٨٣٨تشرین الثاني  ٢٨بدأت الترتیبات العسكریة التمهیدیة لاحتلال عدن منذ یوم 

دامت ثلاثة أیام ضد قوات م بعد معركة١٨٣٩كانون الثاني  ١٩وبالفعل تمت العملیة بنجاح في 

. )١٠١(سلطان لحج

حیث تم بعد ذالك اتخاذ جمیع الإجراءات للحیلولة دون حدوث أي اتصال بین القبائل 

الیمنیة المجاورة لعدن وبین القوات المصریة في تهامة ، واقترح هینز على حكومته تحدید خط 

الى منطقتي نفوذ أحدهما یمتد من مضیق باب المندب حتى وسط الیمن لیفصل بلاد الیمن

.)١٠٢(مصریة والأخرى بریطانیة

فأتجه البریطانیون بعد احتلالهم لعدن الى تدعیم وجودهم في هذا المیناء المهم بما یحقق 

. )١٠٣(مصالحهم السیاسیة والاقتصادیة والإستراتیجیة في جنوب الجزیرة والبحر الأحمر

م السیاسیة لیثیروا علیه والحكومة وفیما یخص تهدید محمد علي فقد بذلوا مساعیه

العثمانیة والدول الأوربیة ، اتبعت الحكومة البریطانیة في البدایة أسلوب المسایسة مع محمد علي 

كخطوة أولى في طریق الخلاص منه ، حیث ارسل المقیم البریطاني في عدن الكابتن هینز الى 

أن عدن قد أصبحت ضمن الممتلكات إبراهیم یكن قائد القوات المصریة في عدن یفیده علماً 

م وهنا قام ابراهیم یكن بإرسال كل المعلومات الى القاهرة ١٨٣٩كانون الثاني  ١٩البریطانیة منذ 

محذراً محمد علي أن أراضي عدن متداخلة في الأراضي التي أدخلت حدیثاً في الحكم المصري 

لى الثغور الیمنیة مما سیلحقه الضرر وأن الآلات الحربیة البریطانیة أصبحت لها حریة الدخول ا

. )١٠٤(بالتجارة المصریة هناك

فكان جواب محمد علي الاستفسار عن مدى صلة البریطانیین بشیوخ القبائل الیمنیة 

المجاورة لعدن وطلب إلیه عدم السماح بإرسال أحد من الصناع وأرباب الحرف من میناء المخا 

. )١٠٥(یینالى عدن حتى لا یستفید منهم البریطان

على أن محمد علي كان علي یقظة تامة بتحركات البریطانیین في عدن والمنطقة 

المجاورة لها وعلى علم بمحاولاتهم للتقرب الى القبائل الیمنیة القاطنة فیها ، وأورد من وراء ذلك 

.)١٠٦(محاولة لدعم قواته في الیمن لدرء الخطر البریطاني عن المنطقة

مام صنعاء فقد أعلن ولائه للحاكم المصري إبراهیم باشا لیتقي بطش أما بالنسبة لموقف إ

البریطانیین بعد سیطرتهم على عدن ، وقد علمت المقیمیة البریطانیة بهذا الأمر بالإشارة الى أن 

المقیم السیاسي البریطاني أكد على أن مبعوثاً مصریاً كان یتفاوض مع إمام صنعاء للاتفاق على 

 )١٠٧(عدن غیر أن الأموال كانت تعوز الإمام والمصریین لذا فشلت المفاوضاتطرد الانكلیز من 

.

غیر أن المحاولات البریطانیة لتصفیة الوجود المصري في المنطقة تعدى الى وسائل 

أخرى أكثر جدیة . 
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حیث انتهزت بریطانیا فرصة تعقد المشاكل بین محمد علي والسلطان العثماني خاصة 

، حیث بدأ بالمرستون خطته ضد  )١٠٨(جیش المصري في موقعة نصیبینبعد هزیمته أمام ال

،  )١٠٩(محمد علي مستعیناً بالدول الكبرى رغم علمه بتعاطف فرنسا مع مطالب محمد علي

م الى ١٨٣٩تموز  ٢٧وتقدمت بریطانیا وبقیة الدول الكبرى (روسیا وبروسیا والنمسا) في 

عدم الاستمرار في التفاوض مع محمد علي م) تطلب إلیه١٨٦١-١٨٣٩السلطان عبد المجید (

إلا بما تتفق علیه الدول الأوربیة فأسعد هذا التدخل السلطان العثماني الذي عجز عن المواجهة 

. )١١٠(العسكریة مع محمد علي الذي لم یكن على استعداد للتنازل عن أي شيء من مطالبه

بریطانیة على تصفیة المنطقة أما بالنسبة للوضع في الیمن وعدن فقد حرصت الحكومة ال

المجاورة لعدن تمهیداً لتصفیة نهائیة للوجود المصري في المنطقة . 

أن تطلب من محمد علي سحب  ١٨٣٩ تشرین الاولفقررت الحكومة البریطانیة في 

قواته من جمیع بلاد الیمن ، فكان هذا المطلب مفاجأة قاسیة لمحمد علي الذي لم یسعه إزاءها 

ي جواباً غامضاً یكتسب به الوقت الكثیر للتفكیر في هذا الإنذار ، فكان جوابه أنه إلا أن یعط

.)١١١(سینظر بالأمر بمجرد انتهاء المسألة الشرقیة بینه وبین السلطان التي تتفاوض فیها الدول

إلا أن جواب الممثل البریطاني كان أن هذه المسألة لیست على تماس بالمسألة الشرقیة 

طة مباشرة بالمصالح البریطانیة وحدها ، فكان جواب محمد علي أنه لا یستطیع أن بل هي مرتب

یقوم بأیة إجراء للجلاء في الوقت الراهن فلم یعجب هذا الرد الحكومة البریطانیة التي وجدت أن 

الوقت قد حان لتغییر سیاسة المجاملة والمطالبة الى سیاسة الحزم والعنف مع محمد علي 

. حیث بدأت الإشارات المعادیة من قبل محمد علي تصل الى )١١٢(ء عن الیمنلإقناعه بالجلا

أسماع الحكومة البریطانیة منها تحریض العرب القاطنین بجوار عدن ضد الاحتلال البریطاني ، 

وعن مراسلات ومبعوثین یتوافدون بین محمد علي وإمام صنعاء حول مهاجمة البریطانیین 

بدعم الإمام وأن الأراضي التي تحت ید المصریین سوف تسلم وطردهم ووعود من محمد علي 

الى الإمام بمجرد انتهاء الحرب ، او مقترح ثاني یشیر الى أن یقبل الإمام السیادة المصریة على 

صنعاء على أن یمنح مرتباً كبیراً مدى الحیاة یشار الى أن هذا المقترح هو الأكثر صحة وتأكیداً 

. حیث أخذت المخاوف البریطانیة تتزاید مما قد یثیره وجود محمد علي  )١١٣(في الوثائق المصریة

. )١١٤(وجیشه المسلم بجوار عدن من إثارة للشعور الدیني في نفوس الأهالي

لكن تطورات السیاسة الدولیة زادت من حراجة الموقف المصري وحولت المسألة من 

، فأدرك محمد  )١١٥(لأوربیة الكبرىنطاقه المحلي الى قضیة ذات اهتمام دولي من قبل الدول ا

علي أنه قادم على حرب خطیرة شغلت باله وتضألت معها مسألة وجوده في الیمن ، بل أنه 

أصبح بحاجة الى قواته المتناثرة في أرجاء الجزیرة العربیة إضافة الى الانذارات الشدیدة اللهجة 

. )١١٦(من بریطانیا حول الجلاء عن الیمن بالذات
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م أصدر محمد علي أوامره الى حاكم الیمن إبراهیم باشا یكن ١٨٤٠اذار  ١٣وفي یوم 

بالجلاء عن الیمن وتسلیم زمام الأمور فیها الى الشریف حسین بن علي بن حیدر شریف أبو 

والذي اعتبر فیما بعد الحاكم الشرعي للمنطقة الساحلیة من قبل الحكومة  )١١٧(عریش

.)١١٩(تسعون ألف ریال سنویاً متخذاً الحدیدة عاصمة لهمقابل خراج سنوي مقداره )١١٨(العثمانیة

م بدأت عملیة جلاء المشاة بواسطة السفن والفرسان عن ١٨٤٠ومنذ أوائل نیسان عام 

. )١٢٠(م١٨٤٠ایار  ٩طریق البر ، واكتملت عملیة الجلاء من أرض الیمن في یوم 

أخذت الفوضى تعم وما كاد نبأ الانسحاب یذاع في أرجاء الجزیرة العربیة ، حتى 

أرجاءها وبدأت معظم القبائل بعملیة الانتقام والاعتداء على القوات المنسحبة لتعم الاضطرابات 

. )١٢١(والفتن بلاد الجزیرة من جدید

كما أنفسح المجال أمام بریطانیا لبسط نفوذها في عدن وجنوب الیمن بعد التخلص من 

مفاوضات مع البریطانیین وعقد معاهدة سلام المنافسة المصریة ، وسارع الإمام للدخول في

. )١٢٢(وتجارة

أما الحكومة العثمانیة فلم تفعل شیئاً جدیاً للاحتجاج على التواجد البریطاني في جنوب 

الیمن إلا أنها اعتبرت هذا التواجد نوعاً من المكافأة للبریطانیین على معاونتهم في تصفیة الوجود 

. )١٢٣(المصري في المنطقة

نجحت بریطانیا والحكومة العثمانیة بمعاونة الدول الأوربیة في القضاء على حلم  إذا

 ١٥محمد علي في تطبیقه فكرة الدولة الموحدة والقویة بما أسفرت عنه مقررات معاهدة لندن في 

. )١٢٤(م١٨٤٠تموز 
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٣٦٧

الخاتمة :
ذات ابعاد ركة حلم تكن الوهابیة في نظر الدولة العثمانیة خطرا مذهبیا فحسب بل كانت 

، وكان جزها في القضاء علیها بنفس الوقتسیاسیة توسعیة نوعا ما اثارت مخاوفها واظهرت ع

لیكون سندها في المواجهة ، لكن سرعا ما تحولت هذه  ابروز محمد علي في بدایته ذا فائدة له

الجزیرة وبالأخص ولایات االكاملة على ولایاته االمساندة الى عقبة في سبیل إرساء سیطرته

العربیة ذات الموقع الاستراتیجي والاهمیة الدینیة وكانت ولایة الیمن الأهم من بینها من حیث 

الموقع على سواحل البحر الاحمر الجنوبیة لذالك فان اي خطر یهدد استقرارها یعتبر تهدیدا كبیرا 

الذي دفع الدولتین الى الامر اللدولة العثمانیة وكانت هذه الاهمیة وربما اكثر بالنسبة لبریطانی

قضاء على محمد علي الذي أصبح منافسا خطیرا لهما في المنطقة وضرورة  توحید جهودهم لل

لك الأمر من تنازلات او تغیر في سیاسات كلا وقت ممكن مهما كلف ذبأسرعمنهاإخراجه

الدولتین .

الھوامش : 
للإطلاع على مزید من التفاصیل حـول هـذه الفتـرة ، ینظـر : قطـب الـدین محمـد بـن أحمـد النهروانـي ، البـرق  )١(

م) ؛ السـید ١٩٦٧ة الأتراك في جنوب الجزیرة ، (الریـاض ، الیماني في الفتح العثماني للیمن غزوات الجراكس

م) ؛ نیقـــولاي ایفـــانوف ، ١٩٧٨م ، (القـــاهرة ، ١٦٣٥-١٥٣٨مصـــطفى ســـالم ، الفـــتح العثمـــاني الأول للـــیمن 

م) ، ترجمـة : یوسـف عطـا االله ، مراجعـة : مسـعود ظــاهر ، ١٥٧٤-١٥١٦الفـتح العثمـاني للأقطـار العربیـة (

  م) .١٩٨٨ت ، دار الفارابي ، (بیرو 

مصـطلح الوهابیــة أطلــق علــى اتبــاع الشـیخ محمــد بــن عبــد الوهــاب مـن المســلمین المنــاوئین لهــم والــذین خشــوا  )٢(

عواقــب انتشــار هــذه الــدعوة وعلــى العمــوم هــي حركــة دینیــة إصــلاحیة تــدعو الــى الرجــوع بالإســلام الــى نقائــه 

ه مــن بـدع وعــادات ســیئة ، ظهـرت هــذه الــدعوة فــي الأول وتعـالیم القــرآن والســنة النبویـة وتخلیصــه ممــا لحـق بــ

، م بنجـد١٧٠٣ة العیینة عام منتصف القرن الثامن عشر على ید الشیخ محمد بن عبد الوهاب المولود في بلد

وكتب لها الانتشار في بقیة أراضي الجزیرة العربیة للمزید من التفاصـیل ینظـر : عثمـان بـن عبـد االله بـن بشـر 

؛ علـــي محمـــد محمـــد الصـــلابي ،  ١٦-١٠هــــ) ، ص ص١٣٢٨یخ نجـــد ، (بغـــداد ، ، عنـــوان المجـــد فـــي تـــار 

  . ٤١٦م) ، ص٢٠٠٤الدولة العثمانیة عوامل النهوض وأسباب السقوط ، دار الفجر للتراث ، (القاهرة، 

عبد االله بن محمد بن حسین أبو داهش ، "ظهور دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب في بلدان جنوب الجزیرة  )٣(

. كـــان ذلـــك الصـــراع بـــین كثیـــر مـــن  ٩م) ، ص١٩٨٤، (الریـــاض ،  ١٠، س ٣بیـــة" ، مجلـــة الـــدارة ، عالعر 

المــذاهب الدینیــة والفــرق المختلفــة مثــل الشــافعیة والزیدیــة والاســماعیلیة وغیرهــا ، لأن هــذه الأنحــاء مــن جزیــرة 

یحكمـون الـیمن والأشـراف العرب كانت مقسمة الى دویـلات وإمـارات ومشـیخات متفرقـة فقـد كـان الأئمـة الزیـود

مــن آل الخیــرات یســیطرون علــى المخــلاف الســلیماني وتحكــم كــل مــن عســیر وحضــرموت إمــارات ومشــیخات 

  . ٢١مختلفة ، المصدر نفسه ، ص
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٣٦٨

  ج

مقاطعة جبلیة واسعة تقع بـین الحجـاز والـیمن ونجـد قاعـدتها مدینـة أبهـا ، كانـت خاضـعة لآل الخیـران وكـانوا  )٤(

الغربیة عند قیام الدعوة . أمین سـعید، تـاریخ الدولـة السـعودیة ، مطبوعـات دارة الملـك یسیطرون على أجزائها

  . ٧٣،  (الریاض ، لات) ، ص١عبد العزیز ، ج

  . ١٠أبو داهش ، المصدر السابق ، ص )٥(

الب فرقة من فرق الشیعة وأقربها إلى السنة ، تنسب الى زید بن زین العابدین بن الحسین بن علي بن أبي ط )٦(

، ثــار مــع أتباعــه فــي عهــد الخلیفــة عبــد الملــك بــن مــروان ، فقتــل وتعــددت فرقهــا وانتشــرت فــي بــلاد كثیــرة ، 

م) الــذي اســتقر بصــعدة ٩١١-٨٩٨وظلــت الــیمن فــي القــرن الثالــث الهجــري علــى یــد الإمــام الهــادي الرســي (

، المجلــة تها تطورهــا علاقتهــا"الزیدیــة نشــأ، "دولــة الــیمنیدیــة مــن هنــاك محمــد عبــد االله ماضــيوأخــذ بنشــر الز 

  .  ٣٥-١٥م) ، ص ص١٩٥٠، (القاهرة ،  ٣، مج ١التاریخیة المصریة ، ع

فاســیلییف ، تــاریخ العربیــة الســعودیة ، ترجمــة : خیــري الضــامن وجــلال الماشــطة ، دار التقــدم ، (موســكو ،  )٧(

  . ١٣١م) ، ص١٩٨٦

ینیه فاشتهر بذلك هو وذریتـه بعـده ، محمـود شـاكر عرف باسم (أبي نقطة) لأن جده عرف بذلك لنقطة في ع )٨(

  . ٢٧٨م) ، ص٢٠٠٠، (بیروت ،  ٨، ج ٤، التاریخ الإسلامي العهد العثماني ، ط

  . ٧٣سعید ، المصدر السابق ،  )٩(

  . ٧٣أحد أودیة نجد الجنوبیة ، المصدر نفسه ، ص )١٠(

  . ٨٤) ، ص١٩٧٤ة الجبلاوي ، (القاهرة ، عبد الكریم غرایبة ، قیام الدولة السعودیة العربیة ، مطبع )١١(

  . ٧٣سعید ، المصدر السابق ، ص )١٢(

  . ٨٤غرایبة ، قیام الدولة السعودیة ... ، ص )١٣(

  . ١٣٠فاسیلییف ، المصدر السابق ، ص )١٤(

م ، دار الثقافـة العربیـة ، ١٩١٤-١٨٦٩أحمد محمد بن بریك ، الـیمن والتنـافس الـدولي فـي البحـر الأحمـر  )١٥(

  . ٤٥م) ، ص٢٠٠١ارقة ، (الش

  . ٤٨م) ، ص١٩٧٠جاد طه ، سیاسة بریطانیا في جنوب الیمن ، دار الفكر العربي ، (القاهرة ،  )١٦(

عبد الواسع یحیى الواسعي ، تاریخ الیمن المسمى فرجة الهموم والحزن في حوادث تاریخ الیمن ، (القاهرة ،  )١٧(

  . ٢٢هـ) ، ص١٣٤٦

  . ٧٣م) ، ص١٩٧٢شماله وجنوبه ، (القاهرة ، محمد محمد سطیحة ، الیمن )١٨(

احتـرف التجـارة  ١٧٧٠هو بن إبراهیم أغا بن علي ، الباني الأصل مستعرب ولد في قوله في الیونـان عـام  )١٩(

م . وبقـي ١٧٩٨،جاء الى مصر وكیلاً لرئیس القوة العثمانیة التي أرسلت لإخراج الفرنسیین بعـد حملـتهم عـام 

م توارث أبنائه حكمها من بعده حتى سقوط ١٨٤٩م ، وبعد وفاته عام ١٨٠٥یة عام في مصر حتى ولي الولا

م . خیــر الــدین الزركلــي ، الأعــلام قــاموس تــراجم لأشــهر الرجــال والنســاء مــن ١٩٥٤الملكیــة فــي مصــر عــام 

  . ١٩٢-١٩١لات) ، ص ص-، (لام ٧، ج ٢العرب والمستعربین والمستشرقین ، ط

  . ١٥٩م) ، ص١٩٧٥یها وحاضرها ، (القاهرة ، أحمد فخري ، الیمن ماض )٢٠(

(21) Bury. G.W., Arabia infelix or the Turks in yemen, (London, 1975), p.13.

 ١٩٢م) ، ص١٩٣٨حسین مؤنس ، الشرق الإسلامي في العصر الحدیث ، مطبعة المجـازي ، (القـاهرة ،  )٢٢(

ة ،اما الخارجیة كانت انشغال الجیوش العثمانیة بحروبهـا . كان أبرز المشكلات الداخلیة فساد نظام الإنكشاری
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  ج

، مؤسسـة اقـرأ ،  ٧مع أوربا وتكرار هزائمها . راغب السرجاني ، الموسوعة المیسرة في التاریخ الإسـلامي ، ط

  . ١٩٨، ص٢م) ، ج٢٠٠٧(القاهرة ، 

هذا الوالي الطموح ، فإذا اضطر السلطان الى طلب تنفیذ هذه العملیة من محمد علي رغم شكوكه في نوایا )٢٣(

نجح فإن هذه العملیـة ستسـتنزف قـواه وإذا خسـر وأصـیب بالهزیمـة فسیسـهل علـى الدولـة العثمانیـة إخضـاعه ، 

  . ٥١-٥٩طه ، المصدر السابق ، ص ص

. كانت دوافع محمد علي الحقیقیـة للموافقـة علـى طلـب السـلطان ،  ٤٢٠الصلابي ، المصدر السابق ، ص )٢٤(

ویة نفوذه بقضائه على الدولة السعودیة التي فشل فیها ولاة آخرون ، فیجبر بذلك الدولة العثمانیة رغبته في تق

علــى معاملتــه معاملــة خاصــة . حیــث أن فكــرة اســتقلاله عــن الدولــة بــدأت تمتلكــه ولا شــك أن نجاحــه فــي تلــك 

، كمــا ستخلصــه هـــذه المهمــة سیكســبه عطــف الشــرق والعــالم الإســلامي ویمهـــد لــه الســبیل لتحقیــق طموحاتــه 

المهمة من جیشه الألباني غیر منظم وكثیر التمرد بإقحامه في هذه الحرب إضافة الى غایته في زیادة الدخل 

المالي المصري عن طریق تجـارة البحـر الأحمـر ، ألیـاس الأیـوبي ، محمـد علـي سـیرته وأعمالـه وآثـاره ، إدارة 

ریخ مصـــر مـــن عهــــد الممالیـــك الــــى نهایـــة حكــــم ؛ جــــورج یـــانج ، تــــا ١١٠م) ، ص١٩٢٣الهـــلال (مصـــر ، 

 ١٠٩-١٠٧م) ، ص ص١٩٩٦، مكتبـة مـدبولي ، (القـاهرة ،  ٢اسماعیل ، تعریب : علي أحمـد شـكري ، ط

؛ صالح بن علي الحبیبي ، موقـف الدولـة العثمانیـة مـن قیـام الدولـة السـعودیة الأولـى ، رسـالة ماجسـتیر غیـر 

  . ١٦٤-١٦٣، ص ص ١٩٩٦، منشورة ، كلیة الآداب ، جامعة الموصل 

،  ٣عبد الرحمن الرافعـي ، عصـر محمـد علـي ، تـاریخ الحركـة القومیـة وتطـور نظـام الحكـم فـي مصـر ، ط )٢٥(

  . ١٣٢، ص ٣م) ، ج١٩٥١(القاهرة ، 

م) ١٩٧٦م ، (القاهرة ، ١٩١٨-١٨٣٩فاروق عثمان أباظة ، عدن والسیاسة البریطانیة في البحر الأحمر  )٢٦(

  . ١١٥-١٠٢، ص

  . ١١٥سعید المصدر السابق ، ص )٢٧(

م فــــي الجزیــــرة العربیــــة ١٨٤٠-١٨١١محمــــد الغنــــام ، قــــراءة جدیــــدة لسیاســــة محمــــد علــــي باشــــا التوســــعیة  )٢٨(

  . ٣٢م) ، ص١٩٨٠والسودان والیونان وسوریا ، (الریاض ، 

  . ١٣٢الرافعي ، المصدر السابق ، ص )٢٩(

  . ٢٨٠شاكر ، المصدر السابق ، ص )٣٠(

  . ٤١م) ، ص١٩٧٦، (القاهرة ،  ١٩١٨-١٨٧٢ان أباظة ، الحكم العثماني في الیمن فاروق عثم )٣١(

  . ٢٢الواسعي ، المصدر السابق ، ص )٣٢(

،  ١، ج ٢م)، ط١٩٨٢محمــد بــن أحمــد العقیلــي ، تــاریخ المخــلاف الســلیماني ، دار الیمامــة ، (الریــاض ،  )٣٣(

  . ٥١٨ص

  . ٢٨٠السابق ، ص؛ شاكر ، المصدر  ٥٦طه ، المصدر السابق ، ص )٣٤(

  . ٥١٨العقیلي ، المصدر السابق ، ص )٣٥(

-١٨١٩للتفاصــیل ، ینظــر : عبــد الــرحیم عبــد الــرحمن عبــد الــرحیم ، محمــد علــي وشــبه الجزیــرة العربیــة ،  )٣٦(

  .٥٠-٤٦م) ، ص ص١٩٨٠م ، دار الكتاب الجامعي ، (القاهرة ، ١٨٤٠

  . ٣٦أباظة ، الحكم العثماني ... ، ص )٣٧(
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  ج

، دار ة البستاني ، مراجعة، یـوري روشـین: عطیالأقطار العربیة الحدیثة ، ترجمةر لوتسكي ، تاریخ فلادیمی )٣٨(

  . ١٧٨، فاسیلییف ، المصدر السابق، ص ١٠٥م) ، ص١٩٧١التقدم ، (موسكو ، 

  . ٨٥)، ص١٩٨٧، المكتبة الأهلیة ، (بیروت ،  ٢عبد الكریم غرایبة ، تاریخ العصر الحدیث ، ط )٣٩(

  . ٤٥لرحیم ، المصدر السابق ، عبد ا )٤٠(

  . ٥٢٤-٥٢١العقیلي ، المصدر السابق ، ص ص )٤١(

  . ٤٨بن بریك ، المصدر السابق ، ص )٤٢(

  . ٤٨عبد الرحیم ، المصدر السابق ، ص )٤٣(

  . ٤٨؛ بن بریك ، المصدر السابق ، ص ٤٣العقیلي ، المصدر السابق ، ص )٤٤(

،  ١٠المصـریة عبـر التـاریخ" ، مجلـة كلیـة الآداب ، ع-الیمینـةأحمد قاید الصائدي ، "لمحـة عـن العلاقـات )٤٥(

  . ٣١م) ، ص١٩٨٩(صنعاء ، 

؛ وللمزیــد مــن التفاصــیل ، ینظــر : عبــد الــرحیم، المصــدر الســابق ،  ٥٤٣العقیلــي ، المصــدر الســابق ، ص )٤٦(

  . ٢٨؛ شاكر ، المصدر السابق ، ص ٥٢٤٨ص ص

  . ٤٢الغنام ، المصدر السابق ، ص )٤٧(

  . ٣١ائدي ، المصدر السابق ، صالص )٤٨(

. علماً أن الإمام قد طلب من محمد علي تخفیض الكمیـة المفروضـة  ٥٤٥مؤنس ، المصدر السابق ، ص )٤٩(

على الإمام للحكومة العثمانیة مبرراً ذلك بقوله : "لقد أعطیت بدل البن بلاداً وسعاً في نظیر المقدار من البن 

. فـي حـین یـذكر أن الإمـام وافـق علـى أن یـدفع للباشـا مائـة ألـف  ١٠٥صالمتفق علیـه" . أباظـة ، عـدن ... 

ریال كجزیــة ســنویة فــي ســبیل اســتعادته لولایتــه كاملــة ، ولــم یكــن الإمــام ولعــدة ســنوات فــي اســتطاعته أن یجمــع 

  . ٥٦الضرائب في تلك الولایة . طه ، المصدر السابق ، ص

) ، ١٩٧٨ترجمة : حسین عبد االله العمري ، (صنعاء ، م ، ١٩٦٢-١٥٧١اریك ماكرو ، الیمن والغرب ،  )٥٠(

  . ٥٨ص

(51) Stanford J. shaw and Ezel Rural shaw, History the Ottoman Empire and Modern
Turkey, (London, 1977), Vol. 2, pp. 32-37.

الجـــیش أســـمه محمـــد أغـــا مـــن ممالیـــك مصـــطفى بـــك صـــهر محمـــد علـــي باشـــا بیلمـــاز ضـــابطاً مـــن خیالـــة  )٥٢(

المصري في الحجاز أما كلمة تركجة وكان بیلماز فتعني الشخص الذي لا یتكلم التركیـة . وقـد نصـبه الجنـود 

المتمردین في الحجاز والیاً على الحجاز بعد أسرهم الوالي وقد أقر هذا الأمر أیضـاً بفرمـان مـن البـاب العـالي 

ن علــي محســن العبــدلي ، هدیــة الــزمن فــي نكایــة بمحمــد علــي باشــا الــذي خــرج عــن الطاعــة . أحمــد فضــل بــ

.  ١٤٢) ، ص١٩٨٠أخبار ملوك لحج وعدن ، دار العودة ، (بیروت ، 

(53) Bury, op. cit., p. 13.

، دار جزیرة العرب ، ترجمة قـدري قلعجـي؛ جاكلین بیرین ، اكتشاف ٥١بن بریك ، المصدر السابق ، ص )٥٤(

  . ٢٥٢الكاتب العربي ، (بیروت ، لات) ، ص

ـــیمن شـــماله وجنوبـــه وعلاقاتـــه الدولیـــة ، دار بیـــروت ، (بیـــروت ،  )٥٥( م) ، ١٩٦٨محمـــود كامـــل المحـــامي ، ال

. ٢٢ص

  . ٥٧طه ، المصدر السابق ، ص )٥٦(

  . ٢٥٢؛ بیرین ، المصدر السابق ، ص ١٤٣العبدلي ، المصدر السابق ، ص )٥٧(
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  . ١١٤أباظة ، عدن ... ، ص )٥٨(

؛ اسـماعیل حقـي أوزون جارشـلي، أمـراء مكـة فـي العهـد  ٣٦٠-٣٥٩ص ص الرافعـي ، المصـدر السـابق ، )٥٩(

-١٦٤م) ، ص ص١٩٨٥العثمـاني ، ترجمـة خلیــل علـي مــراد ، مركـز دراسـات الخلــیج العربـي ، (البصــرة ، 

١٦٦ .  

  .  ٥٤٩؛ العقیلي ، المصدر السابق ، ص ٣٦٠الرافعي ، المصدر السابق ، ص )٦٠(

  . ٥٣-٥٢بن بریك ، المصدر السابق ، ص ص )٦١(

  . ٤١أباظة ، الحكم العثماني ... ، ص )٦٢(

  . ١١٧أباظة ، عدن ... ، ص )٦٣(

  . ٣١الصائدي ، المصدر السابق ، ص )٦٤(

. تمثــل الجــیش النظــامي مــن الالاي الثالــث مــن المشــاة  ٣٩٩-٣٩٢الرافعــي ، المصــدر الســابق ، ص ص )٦٥(

جنـدیاً) ثـم الالاي السـابع  ٢٦٧٧أیضاً وعـدده (جندیاً) والالاي العشرین من المشاة  ١٥٢٦المصریین وعدده (

جنــدیاً) الــذي یعســكر فــي مینــاء الحدیــدة مركــز الإدارة المصــریة  ٢١٢٩والعشــرین مــن المشــاة كــذلك وعــدده (

هناك أما القوات غیر النظامیة فكانت: 

جندیاً  ١٩٧٠    ضباط/  ٥الفرسان : 

جندیاً  ٧٦٠    ضباط/  ٩المشاة : 

جندیاً  ٢٠٠    المدفعیة : ــــ/ 

جندي ٢٩٣٠    ضابط  ١٤المجموع 

؛ وللمزید من التفاصیل ، یراجع كتاب : عمر طوسون ، الجیش المصري البري  ٤٢أباظة ، الحكم ... ، ص

  م) . ١٩٩٠والبحري ، مكتبة مدبولي ، (القاهرة ، 

  . ١١٧أباظة ، عدن ... ، ص )٦٦(

  . ١٦) ، ص١٩٨٠، (بیروت ،  ١أمین الریحاني ، ملوك العرب ، ج )٦٧(

؛ حســین عبــد االله  ١١) ، ص١٩٧٩م ، (عــدن ، ١٩٦٧-١٨٣٩ســلطان نــاجي ، التــاریخ العســكري للــیمن  )٦٨(

  .٢٦٧) ، ص١٩٨٤ار الفكر ، (دمشق ، م) د١٨٨٤-١٧٤٨العمري ، مئة عام من تاریخ الیمن الحدیث (

  . ٦٢-٦١طه ، المصدر السابق ، ص ص )٦٩(

  . ١٠٩یانج ، المصدر السابق ، ص )٧٠(

وهو میناء مشهور یقع الـى الجنـوب مـن الحدیـدة علـى السـاحل الغربـي للبحـر الأحمـر كبیـر المسـاحة مفتـوح  )٧١(

، م)١٩٩٢لموضـع والموقـع ، (بیـروت ، من جمیـع الجوانـب ، حسـین علـي الحبشـي ، الـیمن والبحـر الأحمـر ا

  . ١٣٨ص

صـول الكـابتن انـدرد شـیلنج علـى ظهـر م بعـد و ١٦٦٨تأسست الوكالة البریطانیـة فـي المخـا فـي نیسـان عـام  )٧٢(

ــة التابعــة لشــركة الهنــد  ــة العثمانیــة علــى تأســیس هــذه الوكال الســفینة البریطانیــة آن رویــال بعــد أن وافقــت الدول

ـــة مـــاكرو ، المصـــدر الســـابق ، ص . أمـــا بالنســـبة  ٣٤؛ بریـــك ، المصـــدر الســـابق ، ص ٦الشـــرقیة البریطانی

أن تلكـــأ أحـــد الأعـــراب فـــي الوكالـــة البریطانیـــة فأبعـــده  ١٨١٧وز لحادثــة الاعتـــداء فـــتلخص أنـــه حـــدث فـــي تمـــ

الحــرس الهنــود ممــا أثــار بعــض العــرب الــذین تجمعــوا وأهــانوا الضــباط البریطــانیین الموجــودین بالوكالــة وكــذلك 
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الوكیــل البریطــاني الــذین تعــرض للإهانــة مــن قبــل حــاكم المخــا كمــا هوجمــت الوكالــة وتعرضــت للنهــب والســلب 

  .  ٨٧قت ، لوتسكي ، المصدر السابق ، صومن ثم أغل

جـــوزف حجـــار ، أوربـــا ومصـــیر الشـــرق العربـــي ، حـــرب الاســـتعمار علـــى محمـــد علـــي والنهضـــة العربیـــة ،  )٧٣(

  . ٢٢م) ، ص١٩٧٦المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، (بیروت ، 

  . ١١٠؛ لوتسكي ، المصدر السابق ، ص ٩١أباظة ، عدن ... ، ص )٧٤(

(75) R.L. playfair, A History of Arabia felix or yemen from the commencement of the
claristian Era to the present time Including an Account of the Briti Settelement of
Aden (Bombay-1859), pp. 134-136.

  . ٢٢حجار ، المصدر السابق ، ص)٧٦(

(77) shaw, op. cit., p. 32.

  .٥٦؛ بن بریك ، المصدر السابق ، ص ١٠٦؛ أباظة ، عدن ... ، ص ٢٢، المصدر السابق ، صسالم )٧٨(

وهو وزیر خارجیة بریطانیا وكان من أشد الساسة البریطانیین جهراً بالعداء لمحمد علـي وكـان لـه دور كبیـر  )٧٩(

  . ٣٣لسابق ، صفي تألیب الدول الأوربیة لإضعاف سیاسة محمد علي التوسعیة . الرافعي ، المصدر ا

ــــة ، (القــــاهرة ،  )٨٠( ــــة والمســــألة الشــــرقیة ، دار الثقاف ــــة العثمانی م) ، ص ١٩٧٦محمــــد كمــــال الدســــوقي ، الدول

  ؛  ١٧٦-١٧٤ص

Gordon waterfild, swtams of Aden, (London-1968), p. 32.

. ٤١٤الریحاني ، المصدر السابق ، ص )٨١(

  . ٢٣م) ، ص١٩٨١، (بیروت ،  ٢ن البحري ، طحسن صالح شهاب ، أضواء على تاریخ الیم )٨٢(

  . ٣٧طه ، المصدر السابق ، ص )٨٣(

  . ٥٦بن بریك ، المصدر السابق ، ص )٨٤(

جزیــرة مــن الجــزر الیمینــة فــي البحــر الأحمــر تقــع مقابــل الحدیــدة علــى بعــد خمســة أمیــال غربــاً، الموســوعة  )٨٥(

  . ٢٤٥٦م) ، ص٢٠٠٢ ، (بیروت ، ٤الیمینة ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، مج

  . ٢٦٩العمري ، مئة عام من تاریخ الیمن الحدیث ، (لام.لات) ، ص )٨٦(

  . ٥٦بن بریك ، المصدر السابق ، ص )٨٧(

وحتــى قیــام جمهوریــة  ١٩٣٧محمــد عمــر الحبشــي ، الــیمن الجنــوبي سیاســیاً واقتصــادیاً واجتماعیــاً منــذ عــام  )٨٨(

  . ١٢ناجي ، المصدر السابق ، ص،  ١٠م) ، ص١٩٦٨الیمن الجنوبیة ، (بیروت ، 

  . ١١؛ الحبشي ، المصدر السابق ، ص ١٩٦مؤنس ، المصدر السابق ، ص )٨٩(

  . ٢٨م) ، ص١٩٤٩صلاح البكري ، في جنوب الجزیرة العربیة ، مطبعة الحلبي (القاهرة ،  )٩٠(

  . ١٨المصدر نفسه ، ص )٩١(

  . ١١لسابق ، ص؛ الحبشي ، المصدر ا ٤١٤الریحاني ، المصدر السابق ، ص )٩٢(

وهو ضابط في السلاح البحري البریطاني الهندي قاد الحملة العسكریة التي نزلت لاحتلال عـدن وعـین أول  )٩٣(

مقـــیم بریطـــاني فـــي عـــدن . ســـید نوفـــل ، الأوضـــاع السیاســـیة لإمـــارات الخلـــیج العربـــي وجنـــوب الجزیـــرة ، دار 

  . ٥٦م) ، ص١٩٦١المعرفة ، (القاهرة ، 

  . ١٢٨... ، صأباظة ، عدن  )٩٤(
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طــن تمتلكهــا ســیدة هندیــة مســلمة مــن مــدراس هــي الســیدة (البیجــوم  ٢٢٥وهــي ســفینة شــراعیة تبلــغ حمولتهــا  )٩٥(

أحمـــد أم النســـاء) وكـــان الســـبب الحقیقـــي لجنوحهـــا هـــو الحمولـــة والمســـافرین الزائـــدین عـــن الحمـــل المقـــرر . 

نظـــر : طـــه ، المصـــدر الســـابق ، ص ؛ وللمزیـــد مـــن التفاصـــیل ، ا ٤١٥الریحـــاني ، المصـــدر الســـابق ، ص

  . ١١٠-١٠٧ص

  . ١٢٨أباظة ، عدن ... ص )٩٦(

محسن بن فضل بن محسن بن فضل بن علي العبدلي تنازل لـه السـلطان أحمـد بـن عبـد الكـریم عـن الحكـم  )٩٧(

  . ٢٠٢٢-٢٠٢١، ص ص ٣م ، الموسوعة الیمنیة ، مج١٨٢٧وتولاه بعد وفاته سنة 

ذه المفاوضات ونتیجتها ، حیث تـذكر ایفاهویـك ، أن بریطانیـا انتزعـت عـدن اختلفت المصادر حول حقیقة ه)٩٨(

.ة منیعـــة لحمایــة الطریـــق الــى الهنـــدلتحولهــا الـــى قاعــد ١٨٣٩و ١٨٢٩مــن ســـلطان لحــج بـــالقوة بــین عـــامي 

. في حین  ١٣١) ، ص١٩٦٢ایفاهویك ، سنوات في الیمن وحضرموت ، ترجمة : خیري حماد ، (بیروت ، 

أن بریطانیا عقدت اتفاقاً مع السلطان محسن وأولاده لضمان عدم القیام بأي مقاومة مقابل دفـع ذكر الشرقاوي 

ریال ، محمود الشـرقاوي ، جنـوب الجزیـرة العربیـة ،  ٦٥٠٠معاشات له ولأمراء المنطقة وقدر معاشه السنوي بـ 

ـــى أ ٢٢-٢١) ، ص ص١٩٥٩المكتبـــة الانجلـــو مصـــریة ، (القـــاهرة ،  ن بریطانیـــا كلفـــت . ویشـــیر حجـــار ال

قنصــلها فــي القــاهرة بــإبلاغ محمــد علــي أن الحكومــة البریطانیــة اشــترت عــدن مــن أمیــر محلــي (لــم یشــار الــى 

جنیه) وأن أي اعتداء على عدن یعتبر إعلان حرب علي بریطانیـا . حجـار ، المصـدر  ١٥٠٠اسمه) بمبلغ (

ن ذلك الأمیـر هـو سـلطان لحـج . لوتسـكي . ویؤكد لوتسكي هذه المعلومة مع الإشارة الى أ١١٢السابق ، ص

  . ١١٠، المصدر السابق ، ص

  . ١٧٥أباظة ، عدن ... ، ص )٩٩(

  . ١١٤حجار ، المصدر السابق ، ص )١٠٠(

؛ حســـین بـــن عبـــد االله العمـــري ، فتـــرة الفوضـــى وخـــروج الأتـــراك مـــن  ٧٦فخـــري ، المصـــدر الســـابق ، ص )١٠١(

) ، ١٩٨٦م ، دار الفكر (دمشق ، ١٨٧٢-١٨٥٩یاحین السفر الثاني من تاریخ الحرازي ریاض الر -صنعاء

  . ٨ص

  . ١٨١الدسوقي ، المصدر السابق ، ص )١٠٢(

  . ٢٣٤عبد الرحیم ، المصدر السابق ، ص )١٠٣(

  . ٢١٥أباظة ، عدن ... ، ص )١٠٤(

  . ٤٣أباظة ، الحكم العثماني ... ، ص )١٠٥(

  . ١٨١أنیس ، المصدر السابق ، ص )١٠٦(

  . ٢٣٥؛ عبد الرحیم ، المصدر السابق ، ص ٢٧٤صالعمري ، مئة عام ... ،  )١٠٧(

وهـــي منطقـــة شـــمال غـــرب حلـــب تعـــرف فـــي المصـــادر الغربیـــة بــــ (نزیـــب) التقـــى فیهـــا الجیشـــان العثمـــاني  )١٠٨(

م كــان النصــر فیهــا للمصــریین بقیــادة إبــراهیم باشــا علــى العثمــانیین الــذین ١٨٣٩حزیــران  ٢٤والمصــري فــي 

والمـؤن . إضـافة الـى سطول البحري لإبراهیم باشا من الأسلحة والـذخائریقودهم حافظ وفي المعركة إنحاز الا

  . ٣٥٥-٣٥٤) ، ص ص٢٠٠٦، غنائم كثیرة، هیثم هلال، موسوعة الحروب، دار المعرفة، (بیروت



هند فخري سعید

٣٧٤

  ج

حیــث كانــت فرنســا صــدیقة لمحمــد علــي وتمیــل الــى إقــرار محمــد علــي علــى ســوریا ، وجزیــرة العــرب طبقــاً  )١٠٩(

لهـذا بـدأ القلـق یسـود الـدول الأوربیـة بعـد موقعـة نصـیبین . عمـر عبـد العزیـز عمـر ،  م١٨٣٣لصلح كوتاهیـة 

  . ١٨١م) ، ص١٩٧٥دراسات في تاریخ العرب الحدیث والمعاصر ، دار النهضة العربیة ، (بیروت ، 

  . ٢٠١، العریس ، المصدر السابق ، ص ١٨٢-١٨١أنیس ، المصدر السابق ، ص ص )١١٠(

  . ٩٢م) ، ص١٩٨٧، (بیروت ،  ٢، تاریخ العرب الحدیث ، طعبد الكریم غرایبة  )١١١(

  . ٢٢٢أباظة ، عدن ... ، ص )١١٢(

  . ٨العمري ، فترة الفوضى ... ، ص )١١٣(

  . ٢٧٣-٢٧٢العمري ، مئة عام ... ، ص ص )١١٤(

  . ٣٥٧الرافعي ، المصدر السابق ، ص )١١٥(

ن ، مراجعـة : محمـود الأنصـاري ، مؤسسـة یلماز اوزتونا ، تـاریخ الدولـة العثمانیـة ، ترجمـة : محمـد سـلما )١١٦(

  . ٣٦) ، ص١٩٩٠، (استنبول ،  ٢الفیصل ، مج

  . ٥٥العقیلي ، المصدر السابق ، ص )١١٧(

لقد تولى الكثیر من المناصب الإداریة منها كان عاملاً لأبیه على صـبیا علـى الزهـراء ثـم أصـبح فـي عـام  )١١٨(

. وقد وجد ابراهیم باشـا فـي  ٢٧٥ي ، مئة عام ... ، صكاتباً عند الحاكم المصري في المخا . العمر  ١٨٣٦

الشریف حسین المقدرة الأكبر لحكم تهامة من غیره مـن زعمـاء الـیمن ، خاصـة بعـد المفاوضـات الفاشـلة التـي 

دخلها إمام صنعاء وشیخ بابل علـي حمیـدة الـذین تـردوا بالموافقـة بسـبب ضـعف إمكانـاتهم الإداریـة . مـاكرو ، 

  . ٨؛ العمري ، فترة الفوضى ... ، ص ٧٣ص المصدر السابق ،

  . ٣٣؛ الصائدي ، المصدر السابق ، ص ٢٣٠شهاب ، المصدر السابق ، ص )١١٩(

,Baldary؛  ٢٢٤أباظة ، عدن ... ، ص )١٢٠( op. cit. p. 161

. ٣٩٨عبد الرحیم ، المصدر السابق ، ص )١٢١(

م) قــد ١٨٦١-١٨٣٩عبــد المجیــد (. حیــث یشــار الــى أن الســلطان ١٦٣فخــري ، المصــدر الســابق ، ص )١٢٢(

؛ حســین الجمیــل انكلتــرا فــي ٤١٤مــنح عــدن بفرمــان صــادر مــن ســلطنته . الریحــاني ، المصــدر الســابق ، ص

  . ٦) ، ص١٩٣٠جزیرة العرب ، مطبعة الآداب (بغداد ، 

  . ٧٤ماكرو ، المصدر السابق ، ص )١٢٣(

ولة العثمانیة لتقیید نفوذ محمـد علـي فـي منطقـة وقعت علیها كل من بریطانیا وروسیا وبروسیا والنمسا والد )١٢٤(

م حیث رأت أن تحصر نفوذ محمد علي فـي مصـر ١٨٣٣المشرق ، وهي تعدیل لما ورد في معاهدة كوتاهیة 

، وولایتـه فـي ى ولایة عكا (فلسطین) مـدى الحیـاةوما تم علي یدیه من توسع في السودان مع بقائه مسیطراً عل

مــدة لا تتجــاوز عشــرة أیــام لقبــول هــذه الشــروط یحــرم مــن ولایــة عكــا وإذا لــم مصــر تكــون وراثیــة ، وحــددت لــه

تصل إجابته وینـذر عشـرة أیـام أخـرى لقبـول الحكـم الـوراثي لمصـر وسـحب جنـوده مـن جمیـع المنـاطق وإرجـاع 

ه الأسطول العثمـاني الـذي امتكلـه ، فـإذا مـا انقضـت المهلـة الثانیـة دون الإجابـة بـالقبول یحـق للسـلطان حرمانـ

من ولایة مصر ذاتها . إضافة الى شروط اخرى للجزیة السنویة یدفعها محمـد علـي للحكومـة العثمانیـة وجعـل 

قوات مصر البریة والبحریـة جـزء مـن جهـاز الدولـة العثمانیـة الحربـي . وهنـاك خطـوات تنفیذیـة لاسـتخدام القـوة 

المعاهـدة ینظــر : اوزتونـا ، المصــدر لإرغـام محمـد علــي فـي حــال رفضـه لبنــود الاتفاقیـة . لمزیــد مـن تفاصــیل

؛ مكـي الطیـب شـبیكة ، تـاریخ شـعوب  ٣٦٤-٣٢٨؛ الرافعـي ، المصـدر السـابق ، ص ص ٣٦السـابق ، ص

 ٤٦٦-٤٦٥) ، ص ص١٩٧٦-وادي النیل (مصر والسودان) في القرن التاسع عشر ، دار الثقافة ، (القاهرة

  ؛  ١٨٥-١٨٢؛ عمر ، المصدر السابق ، ص ص
Resat Etrem, Osmanli Muahedeleri ve kapitulasiyonlar 1300-1920 Ve Lozan
maahedesi 24 Temmu, 1923 (Istambul-1934), ss. 176-777,


